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يـا أحـد فـروع تنظيـم ظهـر أبـو محمد الجـولاني علـى الشاشـة أخـيرًا قائـد تنظيـم “جبهـة النصرة” في سور
يـا،  حمـل يـة مـن إحـدى المنـاطق المحـررة شمـالي سور القاعـدة، اللقـاء بـث عـبر فضائيـة الجـزيرة القطر
ية تقدمًا كبيرًا بقيادتها اللقاء رسائل الجولاني التي أطلقها بعد أن حققت الجبهة على الأراضي السور

ية المسلحة. لجيش الفتح الذي يضم عددًا كبيرًا من الفصائل السور

الأمـر فُسر علـى إنـه إعلان عـن رجـل دولـة يصـلح لمرحلـة مـا بعـد بشـار الأسـد، في ظـل التقـدم الملحـوظ
يــة علــى الأرض في مقابــل انحســار ميــداني لقــوات الأســد بعــد خســارته كافــة المعــارك للمعارضــة السور
الأخيرة أمام مسلحي المعارضة في جيش الفتح أو أمام مسلحي داعش في معرك تدمر، فزعيم جبهة

النصرة رأى عزم الغرب على الترتيب لإنهاء مرحلة بشار، والاستعداد لما بعدها.

ية يمكن ربطها بلقاء ية على الساحة السور آخر ما طفى على السطح يوحي بأن ثمة تغييرات جذر
الجولاني، هو الاتفاق المبدئي بين تركيا والولايات المتحدة بتقديم “دعم جوي” لبعض مقاتلي المعارضة
يا، وهو ما كانت ترفضه الولايات المتحدة، وفي الإعلان عن ية وإقامة مناطق حظر جوي في سور السور

هذا الاتفاق سياسة جديدة قد تكون تحضيرًا لحسم مسألة الصراع السوري من دون الأسد.

الجميع الآن يعرض نفسه كبديل للأسد بما فيهم تنظيم القاعدة “جبهة النصرة”، فبسبب اتجاه
ية، يبحث الجميع كيفية أنظار العالم إلى “تنظيم الدولة” المسيطر على قرابة % من الأراضي السور
مواجهة هذا التنظيم في حالة سقوط الأسد، والجميع يعرضون أنفسهم على أنهم الحليف الأقوى

المناسب لخوض معركة أخرى في مرحلة ما بعد الأسد مع تنظيم الدولة الإسلامية.

ــة مــا بعــد الأســد، ولكنهــا ــا لتســلم راي ي ــا في سور ــل بعينهــا علــى الأرض غربيً محــاولات لــدعم فصائ
محــاولات صــنفت بأنهــا فاشلــة، فحركــة حــزم “المدعومــة أمريكيًــا” خــاضت قتــالا مــع جبهــة النصرة
خسرت فيه آليات وعتاد عسكري في بضع ساعات أمام مجموعات من عناصر تنظيم جبهة النصر، ما
كلها مع تواجد أوحى للأطراف الخارجية التي تلعب في الصراع السوري أن هذه الفصائل لن تؤتي أ

فصائل مثل داعش والنصرة على الأرض.

يا وضع هذه القناعة نصب أعينه فكافة الفصائل المقاتلة المدعومة منه لم اللاعب الخليجي في سور
تســتطع تحقيــق إنجــاز عســكري علــى الأرض الا بالتحــالف مــع جبهــة النصرة، وهــو مــا بــرز في جيــش
الفتـح، لـذا كـانت المحـاولات لاسـتئناس الجبهـة وتحريضهـا علـى خلـع عبـاءة القاعـدة تمهيـدًا لـدعمها

ية. والترويج لها دوليًا باعتبارها حركة تحرر وطنية سور
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صــعود جبهــة النصرة أغــرى دولا خليجيــة كدولــة “قطــر” لمحاولــة فصــلها عــن تنظيــم القاعــدة وذلــك
بـدافع اسـتخدامها  كقـوة ضاربـة علـى الأرض تسـاهم في تسويـة الصراع السـوري، ولكـن الأمـر ليـس
بهذه السهولة كما تخيلته قطر، فالبرغم من الوعود القطرية بالدعم السخي للجبهة في حال تخليها
عن الفكرة الجهادية العالمية التي تحملها من خلال القاعدة، فإن الجولاني ظهر على الشاشة القطرية

مظهرًا بيعته للظواهري الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة وغير منكر لتبعية تنظيمه للقاعدة الأم.

 بيـد أن ذلـك صـاحبه في اللقـاء  مـن البرجماتيـة الغـير معهـودة علـى التنظيمـات التابعـة للقاعـدة،
حيث أبدى الجولاني مرونة شديدة يعتقد أن قطر ستشجع التنظيم للمضي في هذا الخط بمزيد من

الخطوات الجادة التي تظهر النصرة أمام العالم أقل تشددًا وتمسكًا بأيدولوجية القاعدة.

يـا ووصـفها بأنهـا مجـرد حـرب ظهـر ذلـك جليًـا في حـديث الجـولاني عـن حربهـم مـع العلـويين في سور
لـدفع الصائـل، وأن التنظيـم لا يقاتـل سـوى المقـاتلين فقـط مـن العلـويين، مسـتشهدًا بـأن التنظيـم لم
يا الذين ية لم تتعاون مع النظام، كما تحدث الجولاني عن المسيحيين في سور يتعرض بسوء لقرى درز
يــة مــن أحــد، ولم تســب النســاء، ســيتمتعون بمزايــا لم يرونهــا مــن قبــل، مؤكــدًا أن النصرة لم تأخــذ الجز
كيد بهذه العبارة لما يفعله “تنظيم الدولة” في المواقف المشابهة، مضيفًا أنه في حال الحكم مشيرًا بالتأ

الإسلامي لن يدفع الجزية سوى القادرين فقط.

الجولاني في هذا الحديث آثر أن ينفي وجود أي دعم من جهة خارجية لتنظيمه، مهاجمًا الفصائل
يـة، في الـتي تعمـل بتوجيهـات الأمـوال الخارجيـة، مؤكـدًا أن هـذه الفصائـل خطـرًا علـى الساحـة السور
كــد عليــه في يــة يجــب أن تنحصر بين أهلهــا فقــط، وهــو مــا أ محاولــة منــه للإشــارة أن المســألة السور
حــديثه عــن تمويــل النصرة الــذي قــال عنــه أنــه يــأتي مــن غنــائم قتــالهم، وهــي آراء غــير معهــودة علــى

تنظيم يبايع قاعدة الجهاد العالمية.

رفض الجولاني الحديث عن سعي فصائل مقاتلة في جيش الفتح لإخراج جبهة النصرة منه معتبرًا أن
كــد فيهــا أن النصرة لــن الســوريين لا يســتطيعون التخلــي عــن “النصرة” حســب تصريحــاته الــتي أ

تخوض حروبًا مع النظام فقط بل مع تنظيم الدولة وبعض الفصائل التي وصفها بالفاسدة.

تصريحات الجولاني هذه كلها وصفت بأنها محاولات لإعطاء صورة ذهنية عن تنظيمه أقل حدة عن
يدًا من التشجيع من الأطراف تلك التي تروج لها وسائل الإعلام العالمية، وهي محاولات ستلقى مز
الخليجية التي تريد “سورنة” تنظيم النصرة لإشاركه في الحل السوري الفترة القادمة، معتمدة على

ية الأخرى. تفوقه النسبي على الأرض عن الفصائل السور

في الــوقت نفســه الــذي يحــاول الجــولاني فيــه الحــديث عــن مهمــة تنظيمــه الــتي حصرهــا في إســقاط
النظـام السـوري وذلـك بحسـب توجيهـات أيمـن الظـواهري، مؤكـدًا أنـه لـن يسـتخدم الشـام كقاعـدة
للهجــوم علــى الغــرب، حيــث قــال الجــولاني: “أن توجيهــات الظــواهري تنــص علــى أن تكــون مهمــة
الجبهـة في الشـام هـي إسـقاط النظـام السـوري وحلفـائه كحـزب الله، والتفـاهم مـع الفصائـل لإقامـة
حكم إسلامي راشد، وأيضاً عدم استخدام الشام كقاعدة انطلاق لشن هجمات ضد الغرب وذلك

من أجل عدم التشويش على المعركة الموجودة”، وهي تصريحات لا شك وأنها موجهة للغرب.



الا أن الجولاني لم يغلق باب الهجوم على الغرب تمامًا وترك الخيارات مفتوحة أمام تنظيمه، في حال
ية، وظلت الولايات المتحدة على موقفها من التنظيم فإن فشل الغرب استيعابه في التسوية السور
الجـولاني قـد عـبر عـن ذلـك بقـوله: ” في حـال اسـتمرار قصـف التحـالف الـدولي الـذي تقـوده الولايـات
يا فإن كل الخيارات مفتوحة ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا المتحدة على مقرات جبهة النصرة في سور
وستكون هنالك إفرازات ليست في صالح الغرب وأمريكا”، وهو ما يوضح أن النصرة لن تستمر في

خطها البرجماتي طويلاً، إذا ما فشلت الأطراف الخليجية بكف يد الولايات المتحدة عن التنظيم.

، جديرٌ بالذكر أن هذا هو اللقاء الثاني للجولاني على فضائية الجزيرة، بعد لقائه الأول في يوليو
وهي لقاءات تعد بمثابة إعلان عن وجهات نظر التنظيم في الأحداث المختلفة على الساحة السورية.
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